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 (قَابلِِ التَّوبِ شَدِيدِ العِقَابِ ) الخطبة بعنوان:

 الخطبة الأولى:

نت قيم أولك الحمد  ،رض ومن فيهنوات والأاسمالنت نور أاللهم لك الحمد 

 ،رض ومن فيهننت ملك السماوات والأأولك الحمد  ،رض ومن فيهنالسماوات والأ

والنبيون  ،والنار حق ،والجنة حق ،لقاؤك حقو ،وقولك حق ،نت الحقأولك الحمد 

لا الله وحده لا إله إن لا أشهد أو ،والساعة حق ،حق -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومحمد  ،حق

ءٍ قَدِيرٌ )﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ  ،شريك له
ْ
[. بيده 1(﴾ ]التغابن: 1وَ عَلَى كُلِّ شَي

(﴾ 42﴿وَأَنَّ إلَِى رَبِّكَ الْمُنتَْهَى ) :كما قال ،مور كلهاليه المنتهى في الأإ ،مرالخلق والأ

ويغني  ،ويضحك ويبكي ،ويخفض ويرفع ،ويكرم ويهينويذل، [. يعز 42]النجم: 

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ  ،وينزع الملك ممن يشاء ،يؤتي الملك من يشاء ،ويبتلي ويعافي ،نيقوي

الٌ لمَِا يُرِيدُ )إله إ[. فلا 212(﴾ ]البقرة: 212بغَِيْرِ حِسَابٍ ) (﴾ ]البروج: 16لا الله ﴿فَعَّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ -ا عبد الله ورسوله ن محمد  أشهد أ[. و16
ِ
رسله أ ،-صَلَوَاتُ الله

ا )ا ونذير  عة بالحق بشير  الله بين يدي السا ا مُنيِر   بإِذِْنهِِ وَسِرَاج 
ِ
(﴾ 46ا ﴿وَدَاعِي ا إلَِى الله

فجزاه الله عنا خير ما  ،داءمانة حق الأدى الأأو ،[. فبلغ الرسالة حق البلاغ46]الأحزاب: 

 . عن دعوهه ورسالتهمته ورسولا  أا عن ى نبي  زجا

﴿نَبِّئْ  :ن يبلغ العبادأ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ا نبيه مر  آ -سُبْحَانَهُ وَهَعَالَى-يقول الله 

حِيمُ ) -49(﴾ ]الحجر: 50( وَأَنَّ عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الألَيِمُ )49عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّ

 .﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ بلاغهما للخلقإب -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ر النبي مِ أُ مران مقترنان أف .[50

حِيمُ )أ حتى لا  .(﴾50( وَأَنَّ عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الألَيِمُ )49خبر عبادي ﴿أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّ
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ذ إلا ييأس شخص من رحمة الله  ،وامر اللهأييأس شخص من الله ولا يستخف مستخف ب

  :الله يقول
ِ
-[. ويقول 87(﴾ ]يوسف: 87إلِاَّ الْقَوْمُ الكَافرُِونَ )﴿إنَِّهُ لا يَيْئَسُ منِْ رَوْحِ الله

الُّونَ ) :-سُبْحَانه وكذا لا  [.56(﴾ ]الحجر: 56﴿وَمَنْ يَقْنطَُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ

ن عذاب الله هو العذاب أا يض  أباد عفنبئ ال ،وامر اللهأيستخف مستخف بحدود الله ولا ب

عت ورقته في صحيفة فطاشت ووضِ  ،لا اللهإله إلا  :قال فر لشخصٍ ن الله غأفكما  م،ليالأ

ةٍ  النَّارَ  امْرَأَةٌ  دَخَلَتْ »فكذلك  ت،بالسيئا ولا  ،ولا سَقَتْها لا هي أطْعَمَتْها ،حَبَسَتْها ؛في هِرَّ

عفا عن  -سُبْحَانَهُ وَهَعَالَى-ن الله أوكما  «.حتَّى ماهَتْ  هي هَرَكَتْها هَأْكُلُ منِ خَشاشِ الأرْضِ 

لَامُ -يونس ابتلى نه إفكذلك ف، عفا عن قاهل مئة النفس ،قوامٍ أ ا ذ ذهب مغاضب  إ -عَلَيْهِ السَّ

نْبِ  -سُبْحَانَهُ وَهَعَالَى-فالله  ،مظلم لقي في بطن الحوت في سجن موحشٍ أُ ف ﴿غَافرِِ الذَّ

نه ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ إف الوقت[. وفي ذات 3وَقَابلِِ التَّوْبِ﴾ ]غافر: 

ا عن بد  أفلا ينفكان  ،ن الله غفور رحيمأن الله شديد العقاب وأإلَِيْهِ الْمَصِيرُ﴾. اعلموا 

ن ينتهك ألى  إينتهك حرمات الله ولاأن لى إماني لا هبلغ به الأ ،ابد  ألا ينفكان  ،المسلم

فباب التوبة مفتوح على الدوام ﴿يَا أَيُّهَا  ،نه لا ييأس من رحمة اللهإوكذلك ف ،حدود الله

ا﴾ ]التحريم:   هَوْبَة  نَصُوح 
ِ
ذِينَ آمَنوُا هُوبُوا إلَِى الله ا أَيُّهَا 8الَّ  جَمِيع 

ِ
[. ﴿وَهُوبُوا إلَِى الله

فِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ هُوبُوا إلَِيْهِ [. ﴿وَأَنِ اسْتَغْ 31(﴾ ]النور: 31الْمُؤْمنِوُنَ لَعَلَّكُمْ هُفْلِحُونَ )

وْا فَإنِِّي أَخَافُ  ى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإنِْ هَوَلَّ ا حَسَن ا إلَِى أَجَلٍ مُسَمًّ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاع 

 [.3(﴾ ]هود: 3عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيِرٍ )

يقول  ،-سُبْحَانه-لى الله إالرجوع نابة وة على التوبة والإثوهتوالى النصوص الحا

لَاةِ وَأَهَمُّ هَّسْليِمَ -مين النبي الأ  واستَغْفِروه؛ » :-عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَّ
ِ
يا أيُّها النَّاسُ، هُوبُوا إلى الله

ةٍ   ،ر له ما هقدم من ذنبه وما هأخرفِ وقد غُ  ،دمآوهو سيد ولد  .«فإنِّي أَهوبُ في اليومِ ماِئَةَ مَرَّ

ة  » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ويقول   إنِّي لأستغفرُ الَله في اليومِ سبعينَ مرَّ
ِ
فهكذا  «.والله

والله يفرح بذلك ويقبل التوبة من  ،ارهكبتموه ن هرجعوا عن كل جرمٍ أن هتوبوا وألزمكم 
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لَامُ -قال  ،التائبين لَاةُ وَالسَّ إليهما بتغى لا واديانِ منِ ذهَبٍ  لو كان لابنِ آدَمَ » :-عَلَيْهِ الصَّ

البدار بالتوبة  فالبدار .«ويتوبُ الُله على مَن هاب ،وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاَّ التُّرَابُ  ثالث

 ،ن كنت اغتبتهمإ ،هلهاألى إكنت ظلمت العباد فبادر برد المظالم  ، إذالم العبادمن ظُ 

ن إ ،-سُبْحَانه-لى الله إموالهم فبادر بالتوبة أكلت أ ،سفكت دماءهم ،عراضهمأطعنت في 

وهحلل من  ،لى اللهإو في دمه فبادر بالتوبة والرجوع أ ،و في مالهأ ،في عرضه المسلم صبتأ

لى إلى الله وبادر برد المظالم إهب  ،ن هأتي ساعتكأوقبل  ،ن هقوم قيامتكأالمظالم قبل 

يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا ﴿وَلَيْ  ،فباب التوبة مفتوح قبل الممات ،هلهاأ سَتِ التَّوْبَةُ للَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

ارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ  ذِينَ يَمُوهُونَ وَهُمْ كُفَّ  حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي هُبْتُ الآنَ وَلا الَّ

ا )  [.18(﴾ ]النساء: 18عَذَاب ا أَليِم 

قد يأهيك  ،نت لا هتوقعأعذاب الشديد على الذنب وقد يأهيك ال ،خوةها الإيُ أ

لم بمرض يُ بدنك بتلى في قد هُ  ،بسبب ذنوبك هو بعضأفي مالك فتخسر مالك كله  عقابٌ 

 -لى ولد عاق إبتلى في ولدك يتحول من ولد بار قد هُ  ،بك بسبب ذنوبك
ِ
ا باِلله بسبب  -عِيَاذ 

فالله الذي  ،ظالم بسبب ذنوبكغشوم  عليك عدوٌ يتسلط قد  ،بتلى زوجتكقد هُ  ،ذنوبك

قد هأهيك بلية من حيث لا هدري  ،ذى قوم عن قومأويكف  ا على قومٍ قوم   ، يسلطيسلط

قد  ،قد هفقهها وقد لا هفقهها ،نواع العقوبات هتنوعأف ،ولا هظن ولا هحتسب بسبب ذنوبك

يضيق  عافية، قد همرض بعد ،قد هفتقر بعد غنى   ،ع بعد وصلقطَ قد هُ  ،ح بعد سترفضَ هُ 

 .ن الله شديد العقابإف ؛لى اللهإفتوبوا  ،يذهب مالك بعد جمعه ،صدرك بعد انشراحه

ع ربك، خائنات من كل ذنب في حق نفسك م ،لى الله هكون من كل ذنبإن التوبة إ

الأعين، وما هخفيه الصدور، والحيود عن شرع رب العالمين، كل ذلك جالب للنكد، 

، طففت كيلا  أو ميزان ا، أكلت -سُبْحَانَهُ وَهَعَالَى-عليك أن هتوب منه وأن هرجع إلى الله 

ا أن هتوب من ذلك قبل مماهك، فيما بينك وبين ربك است ا، لزام  ، أو اكتسبت حرام  غفر مالا 

ا،  يِّئةَ الحسَنةَ هَمْحُهَا»الله، واعمل صالح  وما يتعلق بالعباد يلزمك أن هرد  «.وأهبعِِ السَّ
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يْنَ »المظالم إلى أهلها، إن النبي قال:  هيدِ كُلَّ ذنب إلاَّ الدَّ نَّ »وقال:  «.يغْفِرُ الله للشَّ لَتُؤَدُّ

اةِ القَرْناءِ الحُقُوقَ إلى أهْلهِا، حتَّى يُقادَ للِشّاةِ الجَلْح فنعم ربنا غفور رحيم، لا  «.اءِ، منَِ الشَّ

ا شديد العقاب ذو طول ﴿ذِي الطَّوْلِ لا إلَِهَ  -سُبْحَانه- شك ولا ريب في ذلك، ولكنه أيض 

ا ألا هأمن مكر الله، إن الله قال: إلِاَّ هُوَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ﴾.   فَلا يَأْمَ فلزام 
ِ
نُ مَكْرَ ﴿أَفَأَمنِوُا مَكْرَ الله

 إلِاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )
ِ
 [.99(﴾ ]الأعراف: 99الله

وهذه المطالبات بالتوبة والإنابة كما أنها للأفراد فهي كذلك  ،وهذه العقوبات

المتمردة  -سُبْحَانه- للجماعات والشعوب على السواء، فالأمم الحائدة عن شرع ربها

تسليط عدو عليها فيقهرها ويذلها ويهينها، قال هعالى: على أوامر الله وأوامر رسوله هُبتلى ب

بْناَهَا عَذَاب ا  ا وَعَذَّ ا ﴿وَكَأَيِّنْ منِْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلهِِ فَحَاسَبْناَهَا حِسَاب ا شَدِيد  نُكْر 

ا ) (8) لقد قال هعالى:  [.9-8]الطلاق:  (﴾9فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبَِةُ أَمْرِهَا خُسْر 

ا منِْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ  أَنْعُمِ ﴿وَضَرَبَ الُله مَثَلا  قَرْيَة  كَانَتْ آمنِةَ  مُطْمَئِنَّة  يَأْهيِهَا رِزْقُهَا رَغَد 

 فَأَذَاقَهَا الُله لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانُوا يَصْنعَُونَ )
ِ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ منِهُْمْ ( 112الله

بُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالمُِونَ ) فلسلامة البلاد  [.113-112(﴾ ]النحل: 113فَكَذَّ

صَلَّى الُله -وسلامة الأمم علينا أن نرجع إلى الله، إلى شرعه، إلى كتابه، إلى سنة رسوله 

 .-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي لع سورة غافر: إن ربنا قال في مطا ﴿غَافرِِ الذَّ

ذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ 3الطَّوْلِ لا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ )  إلِاَّ الَّ
ِ
( مَا يُجَادِلُ فيِ آيَاتِ الله

بُهُمْ فيِ الْبلِادِ ) بَتْ يغررك هنقلهم آمنين مطمئنين في البلاد، لا  [.4-3(﴾ ]غافر: 4هَقَلُّ ﴿كَذَّ

ةٍ برَِسُولهِِمْ ليَِأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا باِلْبَ  تْ كُلُّ أُمَّ اطلِِ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأحَْزَابُ منِْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّ

ذِينَ ( وَكَذَلِ 5ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ فَأَخَذْهُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ) تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ عَلَى الَّ كَ حَقَّ

فللمعاصي شؤم على الأفراد، وعلى  [.6-5(﴾ ]غافر: 6كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ )

الجماعات، وعلى الشعوب، هضطرب بعد استقرار، كذلك هفتقر بعد غنى، كذلك هقلق 
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فجدير  ، مأمن من كل هذا.بعد طمأنينة، يتسلط عليها عدو غشوم ظالم بعد أن كانت في

بكل فرد، وبكل جماعة، وبكل أمة، وبكل شعب، وبكل دولة أن هنظر إلى موقفها مع الله، 

 هل هي مستقيمة على أمره أم أنها معوجة؟

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ قال ما قد سمعتم:  (،الحجر) :إن ربنا وفي سورة

حِيمُ ) (﴾ 51( وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ )50هُوَ الْعَذَابُ الألَيِمُ ) (﴾ وَأَنَّ عَذَابي49ِالرَّ

عَلَيْهِ -أخبر عبادي بقصة ضيف إبراهيم ومن ثم قصة ضيف لوط  [.51-49]الحجر: 

لَامُ  إذِْ  (51﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ )، فكان الأضياف هم هم، هؤلاء هم أولئك -السَّ

ا قَالَ إنَِّا منِكُْمْ وَجِلُونَ ) دَخَلُوا خائفين منكم  [.52-51(﴾ ]الحجر: 52عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلام 

رُكَ بغُِلامٍ عَليِمٍ ) لا نعرفكم قال متعجب ا:  [.53(﴾ ]الحجر: 53﴿قَالُوا لا هَوْجَلْ إنَِّا نُبَشِّ

 الْكبَِرُ فَبمَِ هُبَشِّ 
َ
نيِ رْهُمُونيِ عَلَى أَنْ مَسَّ ا أن  [.54(﴾ ]الحجر: 54رُونَ )﴿أَبَشَّ علموه درس 

ا ألا ييأس ولا يقنط من رحمة الله  ﴿قَالُوا فرج الله قريب وأن النصر مع الصبر، علموه درس 

﴾ ]الحجر:  رْنَاكَ باِلْحَقِّ  الْكبَِرُ﴾هو يقول:  [.55بَشَّ
َ
نيِ رْهُمُونيِ عَلَى أَنْ مَسَّ . قد انتهى ﴿أَبَشَّ

رْهُمُونيِ﴾.انتهى  عمري أو كاد، شبابي قد  الْكبَِرُ فَبمَِ أي: بالغلام  ﴿أَبَشَّ
َ
نيِ ﴿عَلَى أَنْ مَسَّ

رُونَ﴾ ﴿قَالُوا . طيلة حياهه أو أكثر حياهه لم يُرزَق بالأولاد، فجاءت البشارة على الكبر هُبَشِّ

رْنَاكَ باِلْحَقِّ فَلا هَكُنْ منَِ الْقَانطِيِنَ﴾. ا من رحمة الله، بَشَّ قلت وقد دعوت في  لا هيأس أبد 

الحِِينَ ): زمن سالفٍ  لقد أُجيبت  [.100(﴾ ]الصافات: 100﴿رَبِّ هَبْ ليِ منَِ الصَّ

رْنَاكَ باِلْحَقِّ فَلا هَكُنْ منَِ الْقَانطِيِنَ )الدعوة بعد سنوات طويلة  ( قَالَ وَمَنْ 55﴿قَالُوا بَشَّ

الُّونَ ) ا من رحمة الله، فلم يغلب عسر (﴾56يَقْنطَُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ . فلا نقنط أبد 

ا من رحمته  ا ما دمنا مستقيمين على شرع الله، لا نقنط أبد  ا، لا نقنط أبد  ﴿فَإنَِّ مَعَ يسره أبد 

ا ) ا )5الْعُسْرِ يُسْر   [.6-5(﴾ ]الشرح: 6( إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْر 

رْنَاكَ باِلْحَقِّ فَلا هَكُنْ مِ  ( قَالَ وَمَنْ يَقْنطَُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلِاَّ 55نَ الْقَانطِيِنَ )﴿قَالُوا بَشَّ

الُّونَ ) هَا الْمُرْسَلُونَ ثم سألهم سؤالا  بعد أن أكرمهم:  (﴾.56الضَّ ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّ
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وهُمْ أَجْمَعِينَ )( إلِاَّ آلَ لُوطٍ إنَِّ 58قَالُوا إنَِّا أُرْسِلْناَ إلَِى قَوْمٍ مُجْرِميِنَ ) (57) (﴾ 59ا لَمُنَجُّ

لَامُ -هزامن زمان لوط  [.59-57]الحجر:  لَامُ -مع زمن إبراهيم  -عَلَيْهِ السَّ  -عَلَيْهِ السَّ

ا إلى سدوم  فكان في زمن واحد، وقد قال بعض العلماء: إن إبراهيم هو الذي أرسل لوط 

كرناهم وطُمِست كرناهم ذُ ذُ  ليبلغ رسالات الله لأهلها الذين ارهكبوا الموبقات وعلى

فطرهم، فضلا  عن الشرك أهوا بالفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، أرسله 

 إبراهيم لدعوة أهلها بإذن ربه.

وهُمْ أَجْمَعِينَ )58﴿قَالُوا إنَِّا أُرْسِلْناَ إلَِى قَوْمٍ مُجْرِميِنَ )  (59( إلِاَّ آلَ لُوطٍ إنَِّا لَمُنجَُّ

رْنَا إنَِّهَا لَمِنَ الْغَابرِِينَ )إلِاَّ  ا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ )60امْرَأَهَهُ قَدَّ ( قَالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ 61( فَلَمَّ

أنتم بالنسبة لنا غير معروفين، وكره مجيئهم لا  [.62-58(﴾ ]الحجر: 62مُنكَْرُونَ )

لا يؤدي أخشية كذلك من  ه،ولكن خشية علي ،نبياء كرماءالأ، فالأنبياء ليسوا بخلاء، لبخلٍ 

ع دافَ والضيف يُ  ،مكرَ والضيف يُ  ،ظحفَ فالضيف يُ  ،حقهم من الضيافة والحماية والحفظ

﴿قَالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ مُنكَْرُونَ﴾. وبعد ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمنِْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ  ،عنه

يِّئَاتِ﴾ ] لَامُ -[. هسامعوا بضيوف لوط 78هود: السَّ نهم مردة حسان في غاية أو -عَلَيْهِ السَّ

ضيافه ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمنِْ قَبْلُ أخبرتهم زوجته الخائنة بأ :قيل ،من الجمال

يِّئَاتِ﴾ ويقدم  ،امضياف الكريتصدى للدفاع عن الأ بيته وقف على باب .كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ

﴿لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَناَ  :هزوجوا بناتي هزوجوا بناتي ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾. يقولون ،ا للقومورود  

دب في القرآن أ[. ويا له من 79(﴾ ]هود: 79فيِ بَناَهكَِ منِْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ )

لمِْتَ مَا لَناَ فيِ بَناَهكَِ منِْ حَقٍّ وَإنَِّكَ ﴿لَقَدْ عَ  ،الكريم في هصوير الحدث دون خدش للحياء

[. 77(﴾ ]هود: 77لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾. وهمادى به الهم والحزن ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ )

ا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾. فشلت محاولات  قناع القوم إ﴿سِيءَ بهِِمْ وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْع 

 ،فشلت كل العروض ،-سُبْحَانَهُ وَهَعَالَى-مر الله ألاستقامة على الظلمة الكفرة با

-شهوتهم  استعرت قومكل ال ،﴿أَلَيْسَ منِكُْمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾. لا رجل رشيد :يخاطبهم
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ِ
 :ن قال لوطأحينئذ وبعد البلاء الشديد وبعد  ،مضاء الفاحشةإيدون روي -وَالْعِيَاذُ باِلله

ة  أَوْ آوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) ضياف [. هكلم الأ80(﴾ ]هود: 80﴿قَالَ لَوْ أَنَّ ليِ بكُِمْ قُوَّ

ا﴾. [. 81﴿يَا لُوطُ إنَِّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ ]هود:  :هكلموا قائلين مطمئنين ﴿فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْر 

يذائك ﴿فَأَسْرِ إلن يستطيعوا  ،كليإلن يصلوا الله، ننا ملائكة من عند إ ،اطمئن يا لوط :يأ

بعِْ أَدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ منِكُْمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ هُؤْمَرُونَ ) يْلِ وَاهَّ (﴾ 65بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ منَِ اللَّ

لَامُ - مطمئنة للوطٍ الملائكة نداءها [. هكذا وجهت 65]الحجر:  اطمأن النبي  ،-عَلَيْهِ السَّ

هوا أحد الملائكة ضرب المشاكسين طليعة القوم المفسدين الذين أخرج  لقد ،الكريم

ن ينزل العقاب على جملتهم قال أعماهم قبل أضربهم بجناحه ف هم،مسرعين قبل غير

(﴾ ]القمر: 37﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْناَ أَعْيُنهَُمْ فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنُذُرِ ) :هعالى

37.] 

﴿وَلَقَدْ  :بضربة من جناح ملك كما قال هعالىالشر أعمى الله أبصارها ة فطليع

عَلَيْهِ -رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْناَ أَعْيُنهَُمْ فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنُذُرِ﴾. وبعد قالت الملائكة للوط 

لَامُ  يْلِ وَاهَّبعِْ أَدْبَ  :-السَّ ﴿وَلا يَلْتَفِتْ منِكُْمْ  . امشِ خلفهمارَهُمْ﴾﴿فَأَسْرِ بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ منَِ اللَّ

﴿ إلِاَّ  لا امرأهك اهركوها مع الهالكينإ ،حدأوا على قلا هب ،وا على ديارقلا هب. أَحَدٌ﴾

بْحُ بقَِرِيبٍ ) بْحُ أَلَيْسَ الصُّ (﴾ ]هود: 81امْرَأَهَكَ إنَِّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

لَامُ -هنا قال الملائكة للوط و[. 81 لن  :اضياف وضاق بهم ذرع  لما سيء بالأ -عَلَيْهِ السَّ

لَامُ -وبعد خرج لوط  ،-سمعتمكما - ليكإيصلوا   هه،لا امرأإهله أمن البلاد مع  -عَلَيْهِ السَّ

﴿فَأَخَذَهْهُمُ  :بعده عن البلاد قال هعالىأا ولم الله لوط  سن أوبعد جاء وقت الشروق بعد 

يْحَةُ مُشْرِقِينَ ) [. عند شروق الشمس جاءت صيحة عظيمة هائلة 73(﴾ ]الحجر: 73الصَّ

ءٍ قَدِيرٌ )فِ ورُ  ،مدمرة
ْ
عت قتلِ [. اُ 6(﴾ ]الحشر: 6عت القرية بكاملها ﴿وَالُله عَلَى كُلِّ شَي

 :كما قال هعالى ا على عقبٍ بت رأس  لِ وقُ  ،لى السماءإعت فِ رض ورُ القرية من الأ

[. فالمؤهفكات 70[. ﴿وَالْمُؤْهَفِكَاتِ﴾ ]التوبة: 53(﴾ ]النجم: 53هَفِكَةَ أَهْوَى )﴿وَالْمُؤْ 
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وما حولها من القرى هي لى السماء إعت فِ دوم رُ سوالمؤهفكة عاصمتها  ،بلاد قوم لوط

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة   ،ا على عقببت رأس  لِ وقُ  ،مر اللهأالخبيثة الشريرة المتمردة على 

يلٍ مَنضُْودٍ )  منَِ الظَّالمِِينَ ببَِعِيدٍ ) (82منِْ سِجِّ
َ
مَة  عِندَْ رَبِّكَ وَمَا هِي -82(﴾ ]هود: 83مُسَوَّ

83.] 

ل بها عليهم وعلى ما فعله الله ستدَ ا يُ ثار  آهرك للظالمين  -سُبْحَانه-ن الله إ ،خوانيإ

كيف [. بلادهم في طريقكم هرونها و76: (﴾ ]الحجر76﴿وَإنَِّهَا لَبسَِبيِلٍ مُقِيمٍ ) :ذ قالإبهم 

 خَاوِيَةٌ عَلَى  :ن البلاء حل بها كما قال هعالىوأ
َ
 ظَالمَِةٌ فَهِي

َ
﴿فَكَأَيِّنْ منِْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناَهَا وَهِي

لَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ )  لا ،لا هحاربوا ربكم ،خوةها الإيُ أ[. 45(﴾ ]الحج: 45عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّ

 :مر رسولهأن الله قال في شأن إ ،مر رسولهبألا هستهينوا  ،مرهألا هستهينوا ب ه،مرأ هعصوا

ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ هُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ ) (﴾ ]النور: 63﴿فَلْيَحْذَرِ الَّ

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -مر رسول الله أوقروا  ،مر اللهأوقروا  ،وامر رسول اللهألا هستخفوا ب [.63

 .-وَسَلَّمَ 

ن الله ناصركم أواعلموا  ،ن هأهيكم المناياأاثبتوا على دينكم قبل  ،دافعوا عن دينكم

ما  ،بلن ضاقت بالناس السُ إن الله رازقكم وأاعلموا  ه،نتم استقمتم على شرعأذنه إذا إب

نت لله طائع أولو كان الناس في هم ونكد و ،قرزَ تُ س -إنِْ شَاءَ الله-دمت في طاعة الله 

 .الله سيتولاك وهو يتولى الصالحين ،ظحفَ فستُ 

 ،الذنوب سالف نعود على بدء ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ هُوبُوا إلَِيْهِ﴾. استغفروه م

هوبوا  ،لى كتابهإلا يؤاخذكم بها وارجعوا أو ،ن يسترها عليكمأو ،ن يغفرها لكمأاطلبوا منه 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -لى سنة رسوله إارجعوا  ،ذا يريد منكماانظروا م ،لى كتابهإارجعوا  ،ليهإ

 ،هاليكمأيسلم لكم  ،هسلم لكم بيوهكم ،موالكمأهسلم لكم   ،هسلم لكم صحتكم -وَسَلَّمَ 

فَإنَِّ الَله شَدِيدُ الْعِقَابِ وا الله ورسوله ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الَله وَرَسُولَهُ دلا هحا ،هسلم لكم بلادكم
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ينَ  :[. لقد قال ربنا13(﴾ ]الأنفال: 13) ونَ الَله وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فيِ الأذََلِّ ذِينَ يُحَادُّ ﴿إنَِّ الَّ

 [.21-20(﴾ ]المجادلة: 21كَتَبَ الُله لَأغَْلبَِنَّ أَنَا وَرُسُليِ إنَِّ الَله قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) (20)

 ،ممقيموا الأ ،شخاصقيموا الأ ،حداثقيموا الأ -بارك الله فيكم-الإخوة ا هيُ أ

هواؤكم أف بآرائكملا هقيموها  ،على كتاب الله وعلى سنة رسول الله اقيموا الجماعات بناء  

ما  ،مة ما مدى اقترابها من كتاب اللهألى كل إلى كل شخص إنما انظروا إ ،هضل وهضلكم

ا عندنا نما دائم  إ ؛لا هحركنكم عواطف ولا عواصف ،مدى اقترابها من سنة رسول الله

ا فدوم   ،المبطل منا من خالف قوله قول الله ،منا من وافق قوله قول اللهحق كتاب الله الم

فيها، ذا قال الله امر الله فيها مأية حادثة هنزل انظروا أ ،شخاص بناء على كتاب اللهقيموا الأ

ن الله إ ،لا هتركوا المجال لعقولكم هسرح بكم ،قبلوا عليهألى الله فيها وإالذي يقربنا  ما

﴾ ]المؤمنون:  :قال مَوَاتُ وَالأرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ ﴿وَلَوِ اهَّ

ا لَيُضِلُّونَ بأَِهْوَائِهِمْ بغَِيْ  :قالو[. 71  [.119رِ عِلْمٍ﴾ ]الأنعام: ﴿وَإنَِّ كَثيِر 

مر الله أاعرضوه على ما  ،ي حدث يمر بكم اعرضوه على كتاب اللهأ ،خوةيها الإأ

(﴾ ]محمد: 35مر رسوله ﴿وَلَنْ يَترَِكُمْ أَعْمَالَكُمْ )أمر الله وأوالزموا  ،مر رسوله فيهأفيه ما 

ءٍ  لى رب العالمينإ[. ما دمتم على هذا المنهج القويم منهج الرد 35
ْ
﴿فَإنِْ هَناَزَعْتُمْ فيِ شَي

 وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ هَأْوِي
ِ
سُولِ إنِْ كُنتُمْ هُؤْمنِوُنَ باِلله  وَالرَّ

ِ
وهُ إلَِى الله لا  فَرُدُّ

ذِينَ آمَنوُا إنَِّ 59(﴾ ]النساء: 59)  [. وحيثما طابت لكم عبادة الله فاعبدوه ﴿يَا عِبَادِيَ الَّ

[. وبعد يواسي ربنا العابدين ﴿كُلُّ 56(﴾ ]العنكبوت: 56أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِّايَ فَاعْبُدُونِ )

 [.57(﴾ ]العنكبوت: 57نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلَِيْناَ هُرْجَعُونَ )

ا ) ار   [.10(﴾ ]نوح: 10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد
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﴿إنَِّ  :هلك التي قال الله فيها ،شهر الحرمنتم في الأأ -بارك الله فيكم-خوة ها الإيُ أ

مَوَاتِ وَالأرَْضَ منِهَْا أَ   يَوْمَ خَلَقَ السَّ
ِ
ا فيِ كِتَابِ الله  اثْناَ عَشَرَ شَهْر 

ِ
هُورِ عِندَْ الله ةَ الشُّ رْبَعَةٌ عِدَّ

ينُ الْقَيِّمُ فَلا هَظْلمُِوا فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ ]التوبة:  [. وبينها رسولنا الكريم في 36حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

نةُ اثنا عَشَرَ » :ذ قالإسنته  مواتِ والأرضَ، السَّ مانَ قد استدار كهيئتهِ يومَ خَلَق الُله السَّ إنَّ الزَّ

ا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلا مُ، ورَجَبُ مُضَرَ شَهر  ةِ، والمحَرَّ ثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّ

شهر الحرم فلا هظلم فيها نفسك ولا هظلم هذا الشهر من الأف «.الذي بين جُمادى وشَعبانَ 

والخوض في  ،والقيل والقال ،امثوالآ ،لا هظلم نفسك بارهكاب المعاصي ،غيرك

 ،حافظ على دينك ،لا هظلم نفسك ولا هظلم غيرك ،ولا هظلم غيرك كذلك ،عراضالأ

 .حافظ على بصرك ،حافظ على سمعك ،على لسانكحافظ 

فذاك ثغر من  ،لا وهو ثغر الدفاع عن دينكأ ؛ن هسدهأوكذلك فثم ثغر عظيم عليك 

وَعِمَارَةَ ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ  -سُبْحَانَهُ وَهَعَالَى-رجاها ثواب عند الله أعظم الثغور وأ

 
ِ
 لا يَسْتَوُونَ عِندَْ الله

ِ
 وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ الله

ِ
﴾ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلله

 ،فقهو هوملابساه هحلمبالسنان وله  جهادٌ  :ور الجهاد متعددة متنوعةص[. و19]التوبة: 

مام أصوره متعددة فنافحوا عن دينكم  ،وجهاد بالمال ،بالقلب وجهادٌ ، وجهاد باللسان

خضر ولا يابس ولا هبقي على عفاف أة التي لا هبقي على سعلامية الشرهذه الموجات الإ

ويعقدون  ،الله بصائرهم يطالبون بنزع الحجاب أعمىناس أيخرج ف ة،ولا على فضيل

يعقدون مؤهمرات لا ل سفلة لا دين لهم ولا خلاق ذراأ قومٌ  ،مؤهمرات لنزع الحجاب

 :وربنا يقول ،لا للتبرج :نهم لم يقولواأعمى بصائرهم أن الله أعلى الدليل من  ،للحجاب

جَ الْجَاهِليَِّةِ الأوُلَى﴾ ]الأحزاب:  جْنَ هَبَرُّ ليس  ،[. هذا كلام رب العالمين33﴿وَلا هَبَرَّ

جْنَ إبيك أبي ولا أكلام  جَ الْجَاهِليَِّةِ الأوُلَى وَأَقِمْنَ نما هو كلام رب العالمين ﴿وَلا هَبَرَّ هَبَرُّ

كَاةَ وَأَطعِْنَ الَله وَرَسُولَهُ﴾. فيخرج قوم يقولون لاةَ وَآهيِنَ الزَّ ورب العزة  ،لا للحجاب :الصَّ

ا فَاسْأَلُوهُنَّ منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ  :يقول ﴾  ﴿وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاع  وَقُلُوبهِِنَّ
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هل الإسلام أشرار الخوارج الذين يحاربون من الأ [. فهؤلاء فيهم شعبةٌ 53]الأحزاب: 

ويتركون المتبرجات  ،مر اللهأويحاربون  فضيلةالفيحاربون  ،وثانهل الأأويدعون 

وفي كل الجامعات لا  ،وعلى كل المستويات ،السافرات السافلات على كل الشاشات

نساءٌ »متبرجات بكل صور التبرج وكما هرون  ،مالهمأعك بارَ هُ  ذى  بلأدنى أيمسهم منهم 

يدخلن  «.المائلةِ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ، على رؤوسِهن مثلُ أسنمةِ البختِ 

لا هفعله النساء في غرفات النوم  ،الجسم هجسد ضيقة الجامعات كما هرون ببناطيل

حد بكلمة سوء ولا أل ولا يمسهن ذلات غاية التبذويخرجن متب ،لا القليلإزواج للأ

يحاربون  ،يحاربون الفضيلة ،العفاف ذم يحاربونقوام شراأولكن يقوم  ،مكروه ولا بتذكير

يحاربون من ارهدت ثياب النسوة المؤمنات في زمن  ،م المؤمنين عائشةأثياب  تمن ارهد

تيِ فيِ  ا ﴿لاحق   ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رسول الله  هَعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكنِْ هَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ

دُورِ )  [.46(﴾ ]الحج: 46الصُّ

ي إلِاَّ أَنْ يُهْدَى  :ذ قالإصدق الله  نْ لا يَهِدِّ ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ

أن يتبع؟ بأي الفريقين أحق  ،خوةالإها أيُ [. 35(﴾ ]يونس: 35فَمَا لَكُمْ كَيْفَ هَحْكُمُونَ )

أي الفريقين أولى بالأمن من يدعو إلى الفضيلة والعفاف أم من يدعو إلى التبرج والعري؟ 

فنت عمرها في أعجوز  معا شمطاء جمعت لها جموع إبليس التي قد كان جن عجوز  إ

 وحرب في حرب الله أعمارهمفنوا أمثالها من الذين أحرب الله وحرب رسوله جمعت 

ومن  ،التستر حاربةلم ،لمحاربة العفاف ،مؤهمرات لمحاربة الفضيلةلواجتمعوا  ،رسوله

 .-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اددين رسوله حاددين الله ومحثم ينادون بالعري والتبرج م

لَاةُ -باع لمحمد أها نكم جميع  إ -بارك الله فيكم-خوة ها الإيُ أ  لَامُ عَلَيْهِ الصَّ  ،-وَالسَّ

في مسجد  يعظمام يخطب في المسجد فحسب ولا واعظ إليست بدعوة الله لى إوالدعوة 

 عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ أولية ؤنما هي مسإ ،فحسب
ِ
هباع محمد ﴿قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُوا إلَِى الله

 وَمَا أَنَا منَِ الْمُشْرِكِ 
ِ
بَعَنيِ وَسُبْحَانَ الله  :[. لقد قال هعالى108(﴾ ]يوسف: 108ينَ )اهَّ
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ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَأُوْلَئِكَ   هُمُ ﴿وَلْتَكُنْ منِكُْمْ أُمَّ

ةٍ أُخْرِ  :[. لقد قال هعالى104(﴾ ]آل عمران: 104الْمُفْلحُِونَ ) جَتْ للِنَّاسِ ﴿كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

﴾ ]آل عمران: 
ِ
ن وسائل نشر إ[. 110هَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَهَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَهُؤْمنِوُنَ باِلله

ن هصدر مقولات أمكانك إفب ،صبحت ميسرة مبذولة للجميعأالدعوة ووسائل الاهصال 

 ،شروا كلام اللهفان ،و على صفحات التواصل بعمومهاأخير للناس  من على هاهفك 

جَ الْجَاهِليَِّةِ الأوُلَى﴾ :انشروا قول الله هعالى جْنَ هَبَرُّ  ،والعفاف ،انشروا الفضيلة. ﴿وَلا هَبَرَّ

لا هنشروا  ،ممكم بذلكأظ حفَ ثابون وهُ والهدى للناس هُ  ،والنور ،والتوحيد ،والإيمان

 :والله قال ،ر بسدهمِ أُ غر الذي ثليقوم كل منكم على ال ،على الباطل والا هساعدالرذائل، 

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَِتُناَ  :[. وقال7(﴾ ]محمد: 7﴿إنِْ هَنصُرُوا الَله يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )

(﴾ 173)( وَإنَِّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالبُِونَ 172( إنَِّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ )171لعِِبَادِنَا الْمُرْسَليِنَ )

 [.173-171]الصافات: 

اللهم  ،ا بحفظه وبلاد المسلمينياكم وبلادنا جميع  إن يحفظنا وأسأل الله أا ختام  

 ،المسيئين منها للمحسنين، اللهم هب منة مطمئنة وسائر بلاد المسلمينآاحفظ هذه البلدة 

لف بين قلوب أو ،هل مصر على كتابك وعلى سنة رسولكألف بين قلوب أاللهم 

اللهم اصرف  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ا على كتابك وعلى سنة رسولك المسلمين جميع  

لى البر إيدينا ونواصينا أيا ربنا خذ ب ،عن بعضها البعض يا رب العالمين محمدٍ  ةمأبأس 

اللهم  ،سر المأسورين من المسلمينأاللهم فك  ،اللهم احقن دماء المسلمين ،والتقوى

ا برحمتك دخلنا جميع  أهله أاللهم يا ربنا يا ولي الإسلام و ،عفين من المؤمنينالمستض نجِ أ

  ،مرضانا ومرضى المسلمين اشفِ  ،وارحم موهانا وموهى المسلمين ،في عبادك الصالحين

 .الدين عنا وعن المدينين اقضِ 

ا فيرد عليكم مصلي  محمد لى نبيكم إن صلاهكم وسلامكم يصل إ ،خوةها الإيُ أ

 .افصلوا على البشير النذير وسلموا هسليم   ،امسلم  
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 .قم الصلاةأو
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=DMPCD5BRR0k&list=PL92

HwYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=97 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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